
260437 - إذا نفع الإنسان غيره فهل يكون مجبورا على ذلك ؛ لأن الله هو النافع ؟

السؤال

هل يستطيع المخلوق أن ينفع أو يضر؟ وكيف نوافق بين ذلك، وبين أن الله هو النافع والضار ؟ وهل كون الله هو
النافع الضار يفضي بنا إلى القول بعقيدة الجبرية ؛ أي إن الإنسان مجبور على مساعدة شخص ما بمال أو بغيره ،

أرجو أن تجيبوا على أسئلتي كلها ، فأنا في حيرة كبيرة ، وقد وصل الأمر إلى الوسواس .

الإجابة المفصلة

أولا :

لا شك أن من أصول اعتقاد المسلم : أن الله جل جلاله خالق الخلق ، ومالك الملك ، تفرد بالخلق والتدبير ، وليس له
في ملكه شريك ، ولا في سلطانه ند ، ولا نظير ، سبحانه وتعالى .

اءُ نْ تَشَ لُّ مَ ذِ تُ اءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ اءُ وَ نْ تَشَ مَّ لْكَ مِ عُ الْمُ نْزِ تَ اءُ وَ نْ تَشَ لْكَ مَ تِي الْمُ ؤْ لْكِ تُ الِكَ الْمُ مَّ مَ لِ اللَّهُ قال الله تعالى : ) قُ
رِجُ تُخْ تِ وَ يِّ نَ الْمَ يَّ مِ رِجُ الْحَ تُخْ لِ وَ ي اللَّيْ ارَ فِ ولِجُ النَّهَ تُ ارِ وَ ي النَّهَ لَ فِ ولِجُ اللَّيْ يرٌ * تُ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّكَ عَ رُ إِ يْ كَ الْخَ دِ بِيَ

ابٍ ( آل عمران/27-26 سَ رِ حِ يْ اءُ بِغَ نْ تَشَ قُ مَ زُ رْ تَ يِّ وَ نَ الْحَ تَ مِ يِّ الْمَ

والله جل جلاله ، هو وحده من يملك النفع والضر ، دون من سواه ، وهذا من دلائل عظمته ، وآيات ربوبيته
ووحدانيته : أنه هو وحده من يملك الضر والنفع ، والعطاء والمنع ، والخفض والرفع .

( المائدة/76 لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ اللَّهُ هُ ا وَ عً لَا نَفْ ا وَ رًّ مْ ضَ لِكُ لَكُ مْ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ لْ أَتَ قال الله تعالى : )قُ

ا ئُونَ اللَّهَ بِمَ نَبِّ لْ أَتُ نْدَ اللَّهِ قُ نَا عِ اؤُ عَ فَ ءِ شُ لَا ؤُ ولُونَ هَ قُ يَ مْ وَ هُ عُ نْفَ لَا يَ مْ وَ هُ رُّ ضُ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ يَ وقال تعالى : )وَ
( يونس/18 ونَ كُ رِ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ لْأَرْضِ سُ ي ا لَا فِ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ لَمُ فِ عْ لَا يَ

ا رًّ لَا ضَ ا وَ عً مْ نَفْ هِ سِ لِأَنْفُ لِكُونَ  مْ اءَ لَا يَ لِيَ ونِهِ أَوْ نْ دُ مْ مِ تُ ذْ اتَّخَ لْ أَفَ لِ اللَّهُ قُ لْأَرْضِ قُ ا اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ نْ رَ لْ مَ وقال تعالى : )قُ
لْقُ ابَهَ الْخَ شَ تَ هِ فَ لْقِ وا كَخَ لَقُ كَاءَ خَ رَ لُوا لِلَّهِ شُ عَ النُّورُ أَمْ جَ اتُ وَ لُمَ ي الظُّ وِ تَ لْ تَسْ يرُ أَمْ هَ صِ الْبَ ى وَ مَ لْأَعْ ي ا وِ تَ سْ لْ يَ لْ هَ قُ

( الرعد/16 ارُ هَّ دُ الْقَ احِ وَ الْوَ هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ لِ اللَّهُ خَ مْ قُ هِ لَيْ عَ

وقد دل الله عباده على أن الحنيفية السمحة : أن يعبدوا الله رب العالمين ، مالك الملك ، الذي بيده ملكوت كل
شيء ، وأن عبادة غيره ، ممن لا يملك ضرا ولا نفعا : ظلم مبين .
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كَ رُّ ضُ لَا يَ كَ وَ عُ نْفَ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ عُ مِ لَا تَدْ كِينَ * وَ رِ شْ نَ الْمُ ونَنَّ مِ لَا تَكُ ا وَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ مْ وَ أَنْ أَقِ قال تعالى : )وَ
( يونس/106-105 ينَ الِمِ نَ الظَّ ا مِ نَّكَ إِذً إِ لْتَ فَ عَ نْ فَ إِ فَ

هِ هِ جْ لَى وَ لَبَ عَ نَةٌ انْقَ تْ هُ فِ ابَتْ إِنْ أَصَ أَنَّ بِهِ وَ مَ رٌ اطْ يْ ابَهُ خَ نْ أَصَ إِ فٍ فَ رْ لَى حَ دُ اللَّهَ عَ بُ عْ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ وقال تعالى : )وَ
يدُ * عِ لُ الْبَ لَا وَ الضَّ لِكَ هُ هُ ذَ عُ نْفَ ا لَا يَ مَ هُ وَ رُّ ضُ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ و مِ عُ دْ ينُ * يَ بِ انُ الْمُ رَ سْ وَ الْخُ لِكَ هُ ةَ ذَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ رَ الدُّ سِ خَ

( الحج/13-11 يرُ شِ ئْسَ الْعَ لَبِ لَى وَ وْ ئْسَ الْمَ هِ لَبِ عِ نْ نَفْ بُ مِ رَ هُ أَقْ رُّ نْ ضَ و لَمَ عُ دْ يَ

وينظر للفائدة حول اسم “الضار النافع” : جواب السؤال رقم )84270(.

ثانيا :

إذا تقرر أن الله جل جلاله هو وحده ، مالك الضر والنفع ، والعطاء والمنع ، فإن ذلك لا ينفي أن يكون للعبد قدرة
على أن ينفع غيره من العباد ، أو يضرهم ، بما أقدره الله عليه ؛ كما أن الله تعالى هو المعطي المانع ، ولا ينفي ذلك

أن العبد يعطي غيره ، أو يمنعه .. وهكذا ما كان من هذا الباب ؛ فإن الله جل جلاله هو المعطي حقيقة ، لأنه الخالق
لكل شيء ، والعبد يعطي غيره ما يملكه ، وما يمكن لمثله أن يعطيه ـ حقيقة ـ لكن جهة نسبة الأفعال هنا مختلفة ،

فالله هو المعطي : خلقا ، وتقديرا ، والعبد هو المعطي: فعلا ، واكتسابا .

ةً اعَ ونَ سَ رُ أْخِ تَ سْ لَا يَ مْ فَ لُهُ اءَ أَجَ ا جَ لٌ إِذَ ةٍ أَجَ لِّ أُمَّ اءَ اللَّهُ لِكُ ا شَ ا إِلَّا مَ عً لَا نَفْ ا وَ رًّ ي ضَ سِ لِكُ لِنَفْ لْ لَا أَمْ قال الله تعالى : ) قُ
ونَ ( يونس/49 مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ وَ

وهكذا ، كما أن للعبد مشيئة ، حقيقة ، وهو يفعل أفعاله ، بمشيئته هذه واختياره ، وإن كان كل ذلك بخلق الله
وتدبيره ، وتصريفه لأمر خلقه ، لا يخرج أحد عن سلطانه ، وكل مشيئة للعباد ، فإنما هي تحت سلطان الله ، وبعد

مشيئته ، سبحانه .

ا لِيمً اءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ شَ ونَ إِلَّا أَنْ يَ اءُ ا تَشَ مَ بِيلًا * وَ بِّهِ سَ لَى رَ ذَ إِ اءَ اتَّخَ نْ شَ مَ ةٌ فَ كِرَ هِ تَذْ ذِ قال الله تعالى : )إِنَّ هَ
ا( الإنسان/30-29 يمً كِ حَ

وهذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن قدرة العباد على العطاء والمنع
، والضر والنفع ، فيما يقدر عليه مثلهم من الخلق : إنما هي خاضعة لأمر الله وتقديره وتدبيره :

نْتَ عَ تَ ا اسْ إِذَ أَلِ اللَّهَ ، وَ اسْ أَلْتَ فَ ا سَ كَ ، إِذَ اهَ هُ تُجَ دْ ظِ اللَّهَ تَجِ فَ كَ ، احْ ظْ فَ حْ ظِ اللَّهَ يَ فَ اتٍ ، احْ لِمَ كَ كَ لِّمُ مُ إِنِّي أُعَ لَا ا غُ ) يَ
لَوْ هُ اللَّهُ لَكَ ، وَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ وكَ إِلَّا بِشَ عُ نْفَ ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ عُ نْفَ لَى أَنْ يَ تْ عَ عَ مَ تَ ةَ لَوْ اجْ لَمْ أَنَّ الأُمَّ اعْ نْ بِاللَّهِ ، وَ عِ تَ اسْ فَ

فُ ( ، قال حُ تْ الصُّ فَّ جَ مُ وَ لَا تِ الأَقْ عَ فِ كَ ، رُ لَيْ هُ اللَّهُ عَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ وكَ إِلَّا بِشَ رُّ ضُ ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ رُّ ضُ لَى أَنْ يَ وا عَ عُ مَ تَ اجْ
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يحٌ ” ، وقال ابن رجب ـ عن طريق الترمذي هذه ـ : “حسنة جيدة” انتهى حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ الترمذي رحمه الله : “هَ
من “جامع العلوم والحكم” )1/483( ، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

”لم يقل النبي صلي الله عليه وسلم : لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك ؛ بل قال: ) لم ينفعوك إلا بشيء
قد كتبه الله لك ( .

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان ،
فالفضل فيه أولا لله عز وجل ، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك .

وكذلك بالعكس ، لو اجتمعوا علي أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

والإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه ، ومتكلا عليه ، لا يهتم بأحد ، لأنه يعلم أنه لو اجتمع كل الخلق
علي أن يضروه بشيء ، لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ؛ وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ، ولا يهمه

الخلق ولو اجتمعوا عليه ” انتهى من “شرح رياض الصالحين” )1/492( .

وينظر جواب السؤال )34898( ، )230872( ، )96978( .

ثانيا :

العبد له مشيئة واختيار ، بها يفعل ويترك ، ويؤمن ويكفر ، ويطيع ويفجر ، وعليها يحاسب ويجازى ، مع أن الله
سبحانه يعلم ما يكون عليه ، وما سيختاره ، وكيف سيكون مصيره ، لكن الله لم يجبره على فعل الشر ، ولا اختيار

الكفر ، بل وضح له الطريق ، وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب ، ودله على الصواب ، فمن ضل فإنما يضل على نفسه
، ومن هلك فإنما يهلك عليها .

ا يلَ إِمَّ بِ نَاهُ السَّ يْ دَ نَّا هَ رْ ( الكهف/29 ، وقال : ) إِ فُ كْ لْيَ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ قال تعالى : ) وَ
هُ ( الزلزلة/7، 8 ، رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ وَ رَ ا يَ رً يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ا ( الإنسان/3، وقال : ) فَ ورً ا كَفُ إِمَّ ا وَ اكِرً شَ

مْ نْتُ ا كُ لْدِ بِمَ ابَ الْخُ ذَ وا عَ وقُ ذُ لُونَ ( الأعراف/43 ، وقال : ) وَ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ ا بِمَ وهَ مُ تُ ثْ نَّةُ أُورِ مُ الْجَ وا أَنْ تِلْكُ نُودُ وقال : ) وَ
لُونَ ( السجدة/14 . مَ عْ تَ

فبين سبحانه أن الإنسان يؤمن ويعمل والصالحات ، باختياره ومشيئته ، فيدخل الجنة ، أو يكفر ويعمل السيئات
باختياره ومشيئته ، فيدخل النار .

4 / 3

https://m.islamqa.info/ar/answers/34898
https://m.islamqa.info/ar/answers/230872
https://m.islamqa.info/ar/answers/96978


نْ دٍ مِ بُ أَحَ هَ ذْ وَ مَ لَا هُ مِ ، وَ لْأُمَ نْ ا ةٌ مِ هِ أُمَّ بْ إلَيْ هَ مْ : لَمْ تَذْ ولِهِ قُ عُ لْقِ وَ رِ الْخَ طَ ي فِ لًا فِ رِ بَاطِ دَ اجُ بِالْقَ جَ تِ حْ ا كَانَ الِا لمَ
تِهِ ” انتهى من “مجموع رَ لَا آخِ اهُ وَ نْيَ ي دُ دٍ لَا فِ ةُ أَحَ لَحَ صْ هِ مَ لَيْ يمُ عَ قِ تَ سْ نَّهُ لَا يَ إِ مْ ؛ فَ لَهُ وْ ونَ قَ دُ رُ طْ ينَ يَ ءِ الَّذِ لَا قَ الْعُ

الفتاوى” )1/167( .

وقال الشيخ السعدي رحمه الله :

” كل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ، ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه .

وأما شرعا ، فإن اللّه تعالى أبطل الاحتجاج به ، ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله ” انتهى من
“تفسير السعدي” )1/763( .

وينظر جواب السؤال )96978( .

والنصيحة للسائل الكريم : أن يدع الالتفات إلى الوساوس ، فإنها متى استمكنت من العبد أفسدت عليه أمره كله ،
وأهلكت دينه ودنياه ، وليحذر من التنقير والتدقيق ، فيما لا طائل من ورائه ، ولا منفعة ترجى منه ، وليكثر من ذكر

الله تعالى ، والمحافظة على الطهارة والصلاة ، فإن ذلك من أعظم ما يعصمه من كيد الشيطان ، ووساوسه .  

والله أعلم .
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